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والــذيـن يتــستــرون علـيهـم هم شــركــاء في
جــريمــة ضــد ابـنــاء وطـنهـم. صحـيح ان
هــنـــــاك الـكــثــيـــــر مــن اشـكـــــال الـــضغــط
والابـتزاز، غيـر ان دماء الابـرياء الطـاهرة
حـرام علـى العبـاد، مهمـا كــانت الاسبـاب.
أي ذنـب بـحق الله ارتـكــبه هـــؤلاء الـــذيـن
اصــطفـــوا يـــومـــاً في طـــوابـيـــر المــصـــارف
انتظـاراً لصـرف رواتب التقـاعد الخـاصة
بهـم، أي ذنب اقتـرفه هـؤلاء حتـى يقتلـوا
وتـــــــــــزهـق ارواحـهــــم؟ أي ذنــــب بـحـق الله
ــكــــبـه تـلامــــيــــــــــــذ مــــــــــــدارس يــــــــــــؤدون ارت
ـــاتهـم حـتــى تــضــرب الــسـيــارات امــتحــان
المفـخخــــة اوصـــــالهــم؟ أي ذنــب اقــتـــــرفه
هــؤلاء الــذيـن الــتحقــوا بقــوات الجـيــش
وبقــوات الـشــرطــة مـن اجل تــشكـيل نــواة
لقوة الـدفاع الوطـني عن العراق وحـماية
امـنه حتـى يفجـروا وهـم احيـاء بــواسطـة
جـبـنــاء يـتخـصــرون بــأحــزمــة نــاسفــة او
ــــواســطــــة ســيـــــارات مفـخخــــة، أي ذنــب ب
اقـترفه الجـنين في بطـن امه او الطفل في
مـــدرســته حـتــــى يقــتل؟ تـــرى كـم امـــرأة
تــرمـلت وكـم طفـل تيـتم وكـم فتــاة فقــدت

حبيبها الذي كانت تحلم بالزواج منه؟
ان الطغـاة الجدد الـذين يدعـون الانتماء
الـــى الاسلام، ديـن الــسـمـــاحـــة والـيــســـر
والمـغفـــرة، انمـــا يـــسعـــون الــــى مقـــالـيـــد
الـسلطة والسيطرة تماماً مثلما حدث في
افغـانستـان حينمـا حولـوها الـى بحر من
الدم عندمـا سيطروا وارادوا اجبار الناس
ـــــى العــــودة الــــى عــصــــور الجـــــاهلــيــــة عل
المــظلـمــــة. كل مــنهـم عــــد نفــسه حــــاملاً
لـكلـمــة الله سـبحــانه وتعــالــى! كل مـنهـم
تـصــور انه ظـل الله في الارض لا يمكـن ان
ينـاقـشه احـد او يــرد له كـلمــة! كل حـارب
وسـفك دمــاء الآمـنـين الابــريــاء مـن اجل
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وفي كل مـــــا يجـــــري، تحـــظـــــى
المعــــرفــــة بـتــــزايــــد اهـمـيــتهــــا
ـــــز ودورهــــــا الفـــــاعـل في تعـــــزي
الـتنـميــة البـشـريـة المـستـدامـة
مـن خلال مـشــاركـــة النــاس في
ــــــة صــنـع الـقــــــرار وفي الـعــمـلــي
ــــشــيـــط ـــــة وفي تــن ـــــاســي ــــســي ال
الاقتـصاد وبنـاء المجتمع طـالما
تـطــرح هــذه الـتنـميــة امــامـهم
خـيـــارات عـــديـــدة وتـــدعـــو الـــى
اســتــثــمــــار المــــوارد بمـــــا يعــــود
بــالـنفـع ليــس للجـيل الحـــالي
فحسب انما للاجيـال القادمة
في المــــســـتقــبـل، ولهـــــذا كـــــانــت
المعرفـة ركنـاً اساسـياً مـن اركان

قياس مؤشراتها.
ولهــــذا فــــان قــيــمـــــة المعــــرفــــة
لاغراض الـتنمية تـتوقف على
مــدى اسـتـيعـــابهــا وتـطـبـيقهــا
وجعلها جـزءاً مهماً من ثقافة
المجـتــمع، كـمــــا تـتــــوقـف علــــى
مـدى تحقق التـواصل العـلمي
بـــين الـعـلـــمــــــــاء والمـفــكــــــــريـــن
ـــــى مــــســتـــــوى والمــثـقفـــين، وعل
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اهمــــــــــــية المعـــــــــــــــرفة
في دعــــــــــــم التنــــــــــــــمية البــــــــشرية في العـــــــــراق

د. ستار جبار خليل

في عالم اليوم
المتغير، تتسارع

خطى العولمة
والتطورات

التكنولوجية
الهائلة، وثورة

المعلومات
والاتصالات،
ويتفاعل فيه
الداخلي مع

الخارجي ويتحول
الاقتصاد بشكل

لافت للانتباه من
الاقتصاد الحقيقي
الى الرمزي بفعل

تزايد تجارة الخدمات
وحركة اسواق المال

وشفافية
المعلومات، ويعزز

متغيراته بظهور
مفاهيم جديدة

مثل الحكومة
الالكترونية والتجارة

الالكترونية
واقتصاد المعرفة
وحوكمة الشركات

وغيرها.

كــــم امرأة ترملـــت... وكــم طـــــــفل تيــتم؟
بقلم/ ابو المنذر الحسيني

الاحداث الدموية التي تعصف بالعراق حالياً تعكس حالة من التوحش
البربري ضد البشرية. حالة من فقدان الضمير الانساني والحس الرباني
الذي قدس حياة الانسان وكرمها في  كتبه السماوية وفي قيمه

التي اصطلح الناس على احترامها في عهود العدل والحق. الذين يقتلون
الابرياء بغير حق هم سفهاء معتدون مصيرهم النار وبئس المهاد. 

وقع في دوامـــة حــــرب اهلـيـــة وصـــراعـــات
العـصــابــات المــسلحــة وانـتهــى الامــر الــى
تكـريـس التقـسيم والـى انـتشـار الفـوضـى
وغـياب الحكومـة الوطنيـة. وبعد كل ذلك
طلــب الــصــــومــــال المـــســــاعــــدة مــن اجل
الـتخلـص مـن كل هــذه الآثــار، غيــر ان رد
المجـتمع الــدولي كـان بـارداً الـى درجـة مـا
وتــرك الـصــومــاليــون يحــاولــون بــرعــايــة
دولـيــة ان يــتفقــوا علــى اســس قــانــونـيــة
تعيـد للبـلد وحـدته واستقلالـه. وبالـرغم
مـن كل ذلك فــان الحكــومــة الـصــومــاليــة
غـيــر قــادرة حـتــى الان علــى العــودة الــى
مقــديــشــو. ولا يــزال إقـطــاعـيــو الحــرب
يتحـكمـون في مـصيـر الغـالـبيـة العـظمـى
مـن النــاس الــذين لا حــول لـهم ولا قــوة.
لقــد تحــول الـشـعب الـصــومــالي بــأكـمله
الـــى رهـيـنـــة للــمحـــاربـين الـــذيـن اصــبح
الـقتــال هــو صنــاعتـهم الــوحيــدة. اصـبح
الـسلاح في الـصــومــال هــو وسـيلــة الحــوار
الــوحـيـــدة! فكــانـت الـنـتــيجــة ان خــرس
صــوت الـعقل. ان الـتجــربــة دلـيل قــاطع
ــــــى ان الاســتـقـلال ــــــرهــــــان ســــــاطـع عـل وب
ــــــوفــيــــــر الــبــنــــــاء الاســــــاســي يــتـــطـلــب ت
للـديمقــراطيـة وادارة الـدولـة علـى اسـس
دستورية. لقد انتهـت الجاهلية منذ زمن
ــــد عــصــــور حــــرب طــــويل وولـت الــــى الاب
داحــس والغـبــراء. فلـنكـن في العــراق اهل
حكمـة، نعتبـر ممن سبقـونا وممن حـولنا
وعــمـل مـعــــــاً مــن اجـل عــــــراق مـــــســتـقـل
وديمقــراطي، مـن اجل حكـومــة دستـوريـة
وجيـش وطـني قـادر علـى حمـايـة الحـدود
بلا اعتداء وشـرطة تعمل من خلال مبدأ
سيـادة القـانـون، هـذا هـو عـراق المـسـتقبل
الـذي نـريـده، عـراق الامن والامـان ولـيس

عراق الفوضى والخراب. 
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ــــاد ــــالعــب ويــــرتعــــون مــن اجل الــتــنـكــيل ب
ـــــون امـــــد والــتــمــثــيـل بهــم. انهــم يــطــيل
الاحــتـلال، هــم في الحـقــيـقـــــــة يـــــــرون ان
مـعــــــركــتـهــم  تــتـحـقـق في اطــــــالــــــة امــــــد
الاحتـلال وان انتـصــارهم مــرهــون بـبقــاء
القــوات الاجنـبيــة وليـس بـرحـيلهــا حتـى
لــو تحقـق ذلك علــى جمـاجـم العـراقـيين

جميعاً.
ان انهــاء الاحـتلال حق للــوطن مـن اجل
اعــادة استقـلاله، غيـر ان انهــاء الاحتلال
ــــى اســــاس شــــروط يجــب ان يــتـحقـق عل
ومقــومــات تــضـمــن الا يغـــرق العــراق في
حـــــرب اهلــيــــة لا يـعلــم الا الله ســبحـــــانه
وتعـالـى مـداهـا. هل هـدف العـراقـيين هـو
مـجــــــــرد خــــــــروج قــــــــوات الاحــتـلال ام ان
هــــــدفهــم هـــــو اقـــــامـــــة عـــــراق مــــســتـقل
وديمقـراطي. ان خـروج القـوات الاجنـبيـة
من العـراق في الـوقت الحـاضـر وفي غيـاب
شــرعيــة دستـوريـة تـسـتنــد اليهــا حكـومـة
تتفـاوض مع قـوات الاحتلال علـى اساس
قـرارات مجلـس الامـن التـي تقيــد سلطـة
الاحتلال بـالارادة الـشعـبيــة لن يـؤدي الا
الــى ظهــور دكتــاتــوريــة جــديــدة او عمــوم
الفـوضـى والقـتل في كل مكـان علـى اسـوأ
ممــــــا هــــــو الان. كــمــــــا ان خــــــروج قــــــوات
الاحتلال في غيـاب مؤسـسات قـوية لادارة
الـدولة يعـني سيـادة قانـون الغاب وضـياع
حقـوق الضعفـاء. وامامـنا تجـربة نـاطقة
في الصـومـال، فقـد خـرجـت منهـا القـوات
الاجـنـبـيــة مـنــذ اكـثــر مـن عــشــر سـنــوات.
وقـتهــا احـتفل الـصــومــاليــون بــالانتـصــار
على الولايـات المتحدة، بل الانتـصار على
العـــالـم كـله الـــذي قـــرر الانــسحـــاب مـن
الـصـومـال وتـرك الـصـومـالـيين لـشــأنهم،
فمــاذا حــدث؟ الــذي حــدث ان الـصــومــال
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قـوات الاحتـلال مرهـون بالارادة الـشعبـية
الـتي تعبـر عن نـفسهـا في شكل مـؤسسـات
ديمقـــــراطــيـــــة تمــثـل العـــــراقــيــين اجــمع
وحـكــــومــــة دســتــــوريـــــة لهـــــا صلاحــيــــات
التفـاوض بـاسم الـوطن والمــواطنين. الان
كـيف ينـتهي الاحـتلال؟ من الـذي يـطلب
انهــاء مهمـة قـوات الاحـتلال او من الـذي
يــطلــب اعــــادة انــتــشــــار قــــوات الاحــتلال
وخــروجهــا مـن المــدن علــى ان تـتــركــز في
قـواعد او معـسكرات خـارج المدن العـراقية
الـرئيسـة؟ الجواب بـالطبع هـو ان الطلب
يجب ان يـأتـي من حكـومـة شـرعيـة تملك
خــيـــــــارات واضـحـــــــة في مـجـــــــالات الامــن
والــدفــاع. ولكـي تكــون الحكــومــة شــرعيــة
فانـها يجب ان تقـوم على اسـاس دستوري
مـقــبــــــول مــن الاغـلــبــيــــــة، ولـكــي تـكــــــون
الحكــومــة قــادرة فــانهــا من الـضــروري ان
تكـــون لهـــا اجهــزة مـنــظـمــة قـــادرة علــى
تــوفـيــر الامـن الـــداخلــي وعلــى حـمــايــة
ـــد. وهـنـــاك حـــالـيـــاً عــملـيـــة حـــدود الــبل
حقـيقيــة لخلق قـاعــدة دستـوريــة للحـكم
مــن خلال صـــوغ واقـــرار دسـتـــور يــضـمـن
حقـــوق المـــواطـنـــة المـتــســـاويـــة لـلجـمــيع
بصـرف الـنظــر عن الـديـن او الطـائفـة او
ـــــى وجه العــــرق او الجــنـــس. وهــنـــــاك عل
الــيقــين عــملــيــــة لاعــــادة بــنــــاء الجــيـــش
والـشــرطــة، فمــا الــذي يحــدث؟ اصبـحت
العـمليـة الــسيــاسيـة هـدفــاً للتـكفيــريين،
فـفــي رأيـهــم ان الــــــــدســتــــــــور حــــــــرام وان
ــــدعــــة وانهــم هــم ولــيـــس ــــات ب الانــتخــــاب
الشـعب مصـدر الـسلطـات. وكـذلك اصبح
الجـيــش والــشــرطــة هــدفــاً للإرهــابـيـين،
ــــأكــمـله هــــدفــــاً اصــبـح جهــــاز الــــدولــــة ب
للإرهـــابـيــين، فهـــؤلاء لا يـــريـــدون دولـــة،
هــؤلاء يــريــدون فــوضــى يمــرحــون فـيهــا
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الكلمـة خط المـواجهة الـرئيس في المعـركة
ضـــــد الارهـــــاب العـــــالمــي الــتــي تقـــــودهـــــا
الـــولايـــات المــتحـــدة الامـــريـكـيـــة. فقـــوى
الارهــــــاب الـعــــــالمــي تــتـجــمـع لـلــثــــــأر مــن
الـولايــات المتحـدة  في العـراق. والـولايـات
المــتحــــدة حـــشـــــدت نخــبــــة مــن قـــــواتهــــا
وخـبــرائهــا في العــراق مــن اجل محــاربــة
الارهــاب العــالمـي. انهــا لـيــسـت مــواجهــة
عـراقيـة بين عـراقيـين يختلفـون في الرؤى
والافكار، فمهما اختلف العراقيون فإنهم
لا يـقتلـون انفــسهم ولا يـقتلـون  بعـضهم
بعــضـــاً. والقـــوى الـتـي تـــدعـي مـــواجهـــة
الـولايات المتحـدة هي في الحقيقـة تحارب
الــشعب العــراقي ومـؤسـسـاته هـذه القـوى
تحـارب المـؤسـســات التـي من شــأن بنــائهـا
انهـاء الاحـتلال مثل مـؤسـسـات الـشـرطـة
والجـيــش والقـضــاء وغـيــرهــا. لمــاذا يـصــر
الارهابـيون علـى تدمـير البـنية الاسـاسية
الـبــشـــريــــة لجهـــاز الـــدولــــة في العـــراق؟
الجــواب هــو بـبــســاطــة لانهـم لا يــريــدون
دولـة في العـراق، بل يـريـدون العـراق ارضـاً
محـــروقـــة مـــدمـــرة حـتـــى يـتــسـنـــى لهـم
الـصــراخ لـيل نهــار بــان الامــريكــان فعلــوا
كـذا وكـذا وكــذا. انهم يخـبئـون الـسلاح في
المـسـاجـد مـنتـهكين حـرمـة امـاكـن العبـادة
الــتــي حـــــرم الله ســبحـــــانـه وتعـــــالـــــى ان
تـستخدم في غير اغـراض ذكرها جل وعلا
ويخــبــئـــــون الـــــسلاح في المــــســتـــــشفــيـــــات

والمدارس، هكذا كان يفعل صدام!
ان قــوات الاحـتلال يجـب ان تــرحل، نعـم،
فلـيــس هـنــاك عــراقـي غـيــور علــى وطـنه
وكــــــرامــتـه يــــــرضــــــى بــبـقــــــاء الاحــتـلال.
ــــس الامــن والحـقــيـقــــــة ان قــــــرارات مـجـل
ـــؤكـــد سـيـــادة المخـتـلفـــة بــشـــأن العـــراق ت
العــراق ووحــدة اراضـيه وتــؤكـــد ان بقــاء
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ممـارســة القهــر وليــس من اجـل أي شيء
اخــر. ومـن الغــريـب ان الــذيـن يــزهقــون
ارواح الـعــــــراقــيــين يــــــومــــــاً بـعــــــد يــــــوم لا
يــشتـركــون معـاً في الـرؤى الــسيــاسيــة، بل
هـم يتفقـون علـى شيء واحـد هـو العـداء
للـشعـب العــراقي. الـبعـثيـون المـتحجـرون
الــذين يقـودهم تـاجـر الـثلج القـديم عـزة
الــدوري والــسلفـيــون المـتــشــددون الــذيـن
يقـــــودهــم الـــــزرقـــــاوي. انهــم لا يحــبـــــون
ـــون مــن اجل الــشعــب العـــراقــي ولا يعــمل
مـصلحـته. انهـم يعـملــون فقـط مـن اجل
هـدف واحـد هـو الـوصـول الـى الـسلـطـة.
فاذا مـا دانت لهـم فإنهـم سيتقـاتلون كـما
تــتقـــاتل الحـيــوانـــات في الغــاب مــن اجل
الــسـيــطـــرة. وهـــذا مـــرة اخـــرى هـــو درس
طــالبـان، درس الجـائـعين الـى الاسـتبـداد
اذا تمــكــنـــــــوا. درس الـــــــذيــن يـعــتـقـــــــدون
بـالباطل انهم اصـحاب الكلمة الحق، وان

ما عدا رأيهم هو الباطل.
ان الـشعـب العــراقي الــذي ينـزف دمــاً كل
يــوم وقـع ضحـيــة مـــواجهــة لــم يكـن هــو
صــانعهــا، غـيــر ان ارضه لـظــروف كـثـيــرة
اصــبحــت هــي ســـــاحـــــة الــنـــــزال في هـــــذه
المــــــواجهــــــة، انهـــــا المــــــواجهـــــة بــين قـــــوى
الـديمقـراطيـة والحريـة من نـاحيـة وقوى
الاسـتـبــداد والــديكـتــاتــوريــة مـن نــاحـيــة
اخرى. ومن المـؤلم ان الذي ينزف في هذه
المــواجهــة هــو الــشعـب العــراقـي و الــذيـن
يـنــزفــون هـم الابــريــاء ولـيــس الاطــراف
المــتخـــاصـمــــة. ان كل مــن له ثـــأر يـــريـــد
الاخذ به من الولايات المتحدة الامريكية
قـد جـاء الـى العـراق ليـأخـذ بثـأره! ان كل
مـن لـه خلاف مع الــولايــات المـتحــدة قــد
جــــــاء الـــــــى العــــــراق مــن اجل تـــصفــيــــــة
حسـابـاته! لقـد اصبح العـراق بكل معنـى
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7- تحــسـين الخـــدمـــات بــشـكل
عـــام ومـنهـــا الــصحـيـــة بــشـكل
خـاص، كـذلك تحـسـين النـظم
ــــى ـــــة والابقـــــاء عل الــتـعلــيــمــي
الزاميـة التعليم وفـسح المجال
للــتعلـم والـــدراســـة امـــام اكـبـــر
عـــــــــــدد ممـــكــــن مــــن شـــــــــــرائـح
المجـتـمع المخـتلفـــة، ومحــاولــة
ــــة بــكل ــــى الامــي القـــضـــــاء عل

السبل المتاحة.
8- زيـادة الـتشـابك المعـرفي بين
مـــؤســســـات الـــدولـــة وشـــركـــات
القــطــــاع الخــــاص مــن جهــــة،
وبـيــنهــــا وبـين مــــراكــــز الــبحـث
العلـمي ومـؤسـســاته مـن جهـة
ثــانـيــة، والافــادة مـن الابحــاث
ـــــة مــن قـــبل صـــــانعــي الـعلــمــي

القرار.
9- وضـع الاطــــــار المــــــؤســــســـي
ــــونــي لــكل المـــتغــيــــرات والقــــان
ــــــدة في المجــتــمـع بمــــــا الجــــــدي
يــــــــدعـــم الـقــــطــــــــاع الخــــــــاص

وانعاش الاقتصاد الوطني.
وتعــزيـــزاً لكل مــا تقــدم، لا بــد
من تهيئـة البيئـة الاجتـماعـية
ــــة الملائـمــــة، فلا والاقـتــصــــادي
ـــــة في يمـكــن احـــــداث الــتــنــمــي
ظـروف امـنيــة وسيــاسيــة غيـر
مــسـتقـــرة، ولابـــد مـن تـــرسـيخ
قـيـم المــواطـنــة والانـتـمــاء الــى
العــــــراق المــــــوحــــــد، واشــــــاعــــــة
الـثقــافــة الــوطـنيــة بـعيـــداً عن
الــتعــصـب والـتـنــــاحــــر والغــــاء
الآخـر والـتنـافــس الطــائفي او
ـــــديــنـــي، فهـــــذا القـــــومــي او ال
ـــــــذ الاف ـــــشـعـــب عـــــــاش مـــن ال
الـسـنـين مـتــآخـيــاً ومـتـمـــاسكــاً
اجتـماعـياً، مـنصهـراً في بوتـقة
واحـــدة هـي العـــراق، وعـنـــدمـــا
ـــــاس مــتــمـــــاسـكــين يـكـــــون الــن
ــــيــــــــــــراً عــــن وحــــــــــــدتـهــــم تـعــــب
ـــــراً عــن ومــتــــســــــامحـــين تعــبــي
انتمـائـهم ووطنـيتهـم فعنـذاك
يمـكن ايجـاد بـيئـة اجـتمــاعيـة
ملائمة لاحـداث تنمية بـشرية
مـستـدامـة تقـوم بــالنــاس ومن
ــــي اجـلـهــــم ويـحـق لـهــــم جــــن
ــــــال ثــمــــــارهــــــا حــتــــــى ا لاجــي

القادمة.
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وبمــا يــؤســس لمجتـمع المعــرفــة
في الـعـــــــراق، وهـــــــذا يـــتــــطـلـــب
ـــــــــى الـعـــــــــالـــم، الانـفـــتـــــــــاح عـل
والــــتــكــــيـف مـع مــــتـغــــيــــــــــراتـه
الجـديـدة ومـن اجل ذلك نـرى

ما يأتي: 
ـــــواقـف والقــيــم ـــــر الم 1- تغــيــي
المجـتـمعـيـــة وثقـــافـــة المجـتـمع
نحـــو احـتــــرام العلـم والمعـــرفـــة
وتــــشجــيع الابــــداع والابـتـكــــار
وضـــمــــــــان حـقــــــــوق المـلــكـــيــــــــة
الفكـريـة للـمبــدعين والـعلمـاء

والمفكرين.
2- تـــشجــيع الانــسـيـــاب الحـــر
للمعلـومـات والافكـار بنـوع من
الــــشفــــافـيــــة واحـتــــرام الــــرأي
والــرأي الآخــر لـبنــاء مـجتـمع
مـتفــاعـل وخلق بـيئــة مـلائمــة

لاحداث التنمية.
3- ولتعـزيز الـتنمـية الـبشـرية
المـستـدامة لا بـد من الاهتـمام
بـالقـيم الـتي تـدفع بـالـتنـميـة
ــــى الامــــام مــثل الــتــــســـــامح ال
ـــــــــذات واحــــتـــــــــرام ونــكـــــــــران ال
الـثقـــافـــات المخــتلفـــة وضـمـــان
حقوق جميع مكونات واقليات
المجتمع من خلال الدستور. 

ــــاب الـفقــــر 4- معــــالجــــة اســب
والبـطــالــة وتمكـين النــاس من
ممـارســة حق العـمل والحق في
الحيـــاة، ودعم شـبكــات الامــان
الاجتمـاعي لحمـاية الـضعفاء
والـفـقـــــــراء والـعـــــــاطـلـــين عـــن

العمل. 
5- الاهــــتــــمــــــــــام بمــــــــــوضــــــــــوع
الحــكـــــــومـــــــة الالــكـــتـــــــرونـــيـــــــة
ومعالجة معوقات تطبيقها في
ـــــــة الـعـــــــراق مـــن اجـل مـــــــواكـــب
التقـدم العلـمي والتكـنولـوجي
وثــــورة المعلـــومـــات المـتــســـارعـــة

لتحسين الاداء الحكومي.
ــــــى الـعــــــالــم 6- الانـفــتــــــاح عـل
ــــتـــكــــيـف مـع الخــــــــــــارجــــي وال
متغـيراته الايجـابية ولا سـيما
في مجـــــال الــتـــطـــــور الـعلــمــي
وعقــــد شــــراكــــات علـمـيــــة مع
الجامعات والمؤسـسات العلمية

الرصينة.
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الـثـــانـــويـــة في الـيــــد العــــاملـــة
بـنـسـبــة )10%( تقـتــرن بــزيــادة
ـــــين )6- 15%( في ـــــتـــــــــــــــرواح ب ت
ــــذي يحــصـل علــيه ــــدخل ال ال
افقـر )40%( من الـسكـان، ومن
المـؤكد هنـا ان تكالـيف تحسين
النـظم التعليـمية ضـخمة، الا
ان كـلفــــة اسـتـمــــرار الجـهل لا
حدود لهـا، ومن المفارقـات بعد
ذلـك ان تكـــون فجـــوة المعـــرفـــة
ــــــدخـل هــي ولــيــــس فـجــــــوة ال
المحــــــــــــدد لـقــــــــــــدرات الــــــــــــدول
وتقــدمهــا في عـــالمنــا المعــاصــر.
امـــا بـــالـنــسـبــــة للعـــراق، فـمـن
المـؤسف حقـاً ان يـأتي بـالمـرتبـة
ـــــــــــى وفـق مـقــــيـــــــــــاس )80( عـل
الـتنـميــة البـشـريـة، وبـالمــرتبـة
ـــــــــى وفـق مـــــــــؤشـــــــــر )110( عـل
التنمية الانسـانية العربي من
ـــــداً، وفي مجـــــال بـــين )111( بل
المعـــرفـــة كـــان معـــدل الــتعلـيـم
ــــة ــــار )52%( ونـــســب ــــد الـكــب عــن
ــــي ــــتــحـــــــــــــاق الاجــــمـــــــــــــال الال
بمــستــويــات الـتعلـيم الـثلاثــة
الـتـي مــــر ذكــــرهــــا )50%(، امــــا
مـــؤشــــر الفجـــوة الـــرقـمـيـــة في
ـــــومـــــات ـــــة المـعل مجــــــال تقـــــان
والاتـصــال فتـدل نــسبهــا علـى
تـخـلـف شـــــــــديـــــــــد ولا يمــكــــن
مقارنتهـا بأي من دول العالم،
فقـبل ثلاث سنوات من الان لا
يـوجد أي مـستخدم للانـترنت
ـــــــشــكـل شـخـــــصــــي كــــمـــــــــا لا ب
يــسـتـطـيع أي فـــرد ان يحــصل
علــى هـــاتف نقــال طــالمــا كــان
ممنــوعــاً في العــراق بعــد ذلك
يمكن القـول- علـى الـرغم من
كل الــسلـبـيـــات فـــان الــسـنـتـين
الماضـيتين قـد حفلـتا بـالكثـير
مـن المــتغـيــــرات الـتـي عــــرفهــــا
المجـتــمع وكــــان ممـنــــوعــــاً مـن
معـرفتها وكثيـر منها يمكن ان
يكــون بــدايــة لاشــاعـــة ثقــافــة
المعرفـة بين النـاس بما يـرتقي
بهـم حــضـــاريـــاً في المـــســتقــبل،
ــــزال لـكــن هــــذه الــثقــــافــــة لات
بحـــاجـــة الـــى تـــوجـيـه وبلـــورة
اتجـاهـاتهـا بـالـشكل الـصحيح
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والجـــــــــامـعــــي، ممـــــــــا يـعــــطــــي
التعلـيم مكـانة مـتميـزة ضمن
المعــرفــة بـــوصفه احــد طــرائق
استخـدامهـا واستيعـابهـا، وهو
حق انــســـانـي ووسـيلــــة مهـمـــة
لــــتـحـــــــســــين الــــــــــرفــــــــــاهــــيــــــــــة
الاقتصـادية والاجـتماعـية من
خلال تـــأثـيـــره في الانـتـــاجـيـــة

وجوانب الحياة الاخرى. 
لقــد اشــارت احــدى الــدراســات
الحــديـثــة الـتـي شـملـت )192(
ــــى الفــــوائــــد الجـمــــة بلــــداً، ال
لــتكـــويـن راس المـــال الـبــشـــري،
ــــى ان راس المــــال ـــــوصلــت ال وت
البـشــري والاجـتمـــاعي يـسـهم
بمـا لا يقـل عن )64%( من اداء
الـنمـو، وفي المقـابل يـسهم رأس
المــــال المــــادي )الآلات والمـبــــانـي
والـبـنـــى الاســـاسـيـــة( بـنــسـبـــة
)16%( مــن الــنــمـــــو، امـــــا رأس
ـــــسـهـــم المـــــــال الــــطـــبـــيـعـــي فـــي
بــالنــسبــة المـتبـقيــة ومقــدارهــا
)20%(، وبصــورة اكثـر تحـديـداً
تـظهــر التقـديـرات العــالميـة ان
زيـادة نــسبـة خـريـجي المــرحلـة
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ـــــذلـك تجـــــاوز ـــــاس، واراد ب الــن
مفهـــوم الـتـنـمـيـــة الــتقلـيـــدي
المـــرتـبـط بـــالمـــؤشـــرات الكـمـيـــة
ومعـــاملـــة الـنـــاس كـمـــدخلات
لهــذه الـتـنـمـيــة الـــى مجــالات
اوسع تــضـمـن مــشـــاركــتهـم في
الـعمليـة الـسيـاسيـة والـنشـاط
الاقــتـــصـــــادي والاجــتــمـــــاعــي
وبــالتــالي المـشـاركـة في احـداث
التـنميـة وجني ثـمارهـا. وهذه
المـشـاركـة وهـذا الـدور مــرتبـط
ــــــة ــــــاســي ــــســي ــــــاراتـهــم ال بـخــي
والاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
والثقـافيـة التـي تتجـدد دائمـاً

مع مرور الزمن. 
وتـتـمـيـــز المعـــرفـــة بـــأهـمـيـتهـــا
بـالنسبة للتنميـة البشرية من
خلال اعـتـمـــادهـــا كـــأحـــد اهـم
مـــؤشـــرات قـيـــاسهـــا مـن خلال
بعـــديـن : الاول يمـثـله نــسـبـــة
ــــالقــــراءة ــــالغــين الملـمـين ب الـب
والكتابة، اما الثاني فهو نسب
الالتـحاق بمـستـويات الـتعليم
الـثلاثـــة الابتــدائـي والثــانــوي
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التـشــابك والعلاقـات الــوثيقـة
بين مـؤسسات الـدولة وشـركات
القـطــاع الخــاص و الـبــاحـثـين
ومــــؤســـســــات الــبحـث الـعلـمـي

ومراكزه المتخصصة. 
لقـــد اصـبحـت المعـــرفـــة الـيـــوم
ــــــدعــم سـلـعــــــة ذات مــنـفـعــــــة ت
الاقــــتـــــصــــــــــادات والــــبــــيــــئــــــــــة
السياسية والمجتمعات وتنتشر
في جـمــيع جــــوانـب الـنـــشــــاط
الانـسانـي، مما اسـتلزم تـشريع
ــــين واســــتــحــــــــــــــداث الــقــــــــــــــوان
الجـمعـيـــات والمـنـظـمـــات علـــى
المـــسـتــــويــين المحلــي والعــــالمـي
لضمان حقوق الملكية الفكرية
في مجـالات عـديـدة منهـا: حق
الـتــــألــيف وبــــراءات الاخـتــــراع
والابـتكار والعـلامات التجـارية
وغـيــــرهــــا. تقــــريــــر الـتـنـمـيــــة
البـشرية الاول الـذي صدر عن
ــــــامج الانمـــــائـــي للامم ـــــرن الــب
المــتحــــدة في عــــام 1990، عــــرف
الـتنـميــة البـشـريــة علــى انهـا:
ــــــارات ــــــوســيـع لخــي ــــــة ت عــمـلــي
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